
 الريــاض – يقوم العقــــد الاجتماعي في 
السعودية على التلازم بين الرفاه والولاء 
للهوية الوطنية السعودية، التي يتداخل 
فيهــــا الــــولاء للدولــــة وقيادتهــــا بالوازع 
الدينــــي، لكــــن أســــعار النفــــط المنخفضة 
تقــــوّض من مزايــــا هــــذه الرفاهية. وعلى 
الرغــــم من ذلك، ولحســــن الحظ ســــتعمل 
الهويــــة الوطنيــــة، أو مــــا بــــات يعــــرف 
بالســــعْودة، على الحفاظ على قوام العقد 

الاجتماعي السعودي في عام 2020.
وتجد الهوية الســــعودية نفسها أمام 
تحــــدي الأزمــــة الاقتصاديــــة الناجمة عن 
مخلفــــات أزمــــة كورونا وتهاوي أســــعار 
النفــــط وعــــدم قــــدرة الدولة علــــى الإيفاء 
بصورتهــــا القديمــــة كدولة للرفــــاه تطلق 
أيــــادي المســــؤولين للإنفاق بلا حســــاب 
لاســــترضاء المواطنــــين بزيــــادة الرواتب 
والترفيــــع فــــي العــــلاوات التــــي تجعــــل 
الانتمــــاء كمقابــــل موضوعــــي لمــــا تقدمه 

الدولة من مزايا.
لكــــن الصورة تســــير نحــــو تغييرات 
جذريــــة، فالدولة لم تعد قادرة على حماية 
صورتها القديمة كدولــــة للرفاه والإنفاق 
بسخاء، كما أنها هزت من الرابط الديني 
التقليدي القديم القائم على التشدد والذي 
خلــــق مشــــاكل كثيــــرة للمملكــــة. وكانت 
إصلاحــــات ولي العهد 
الأميــــر محمد بن 
بمثابة  ســــلمان 
الصدمــــة 
للقــــوى 
ينية  لد ا
في  المتنفذة 
البلاد، والتي 
دأبت علــــى تقديم 
رسمي  كناطق  نفســــها 
باســــم الديــــن والمملكة في آن 
واحــــد، أي هي المعبر عــــن الهوية 
الدينيــــة والهويــــة القومية الســــعودية 
بشكل لا يستطيع أحد أن يجد فوارق بينه 

الهويتين.

السعودية الجديدة

نجــــح التيار المتشــــدد، وأغلب أفكاره 
وافدة على البلاد ســــواء من إخوان مصر 
أو ســــوريا، فــــي أن يصنــــع هويــــة بلون 
واحد، لكن يجري الآن الســــعي إلى تنويع 

هذه الهوية بإدخال الخصوصيات إليها، 
مــــن ذلك إظهار تاريخ البــــلاد إلى المناهج 
الدراسية، والبحث عن العادات والتقاليد 
واللبــــاس  الطعــــام  خصوصيــــات  مثــــل 

والشعر والأغاني.

والهــــدف هــــو إظهــــار أن الســــعودية 
ليســــت فقط تطبيق الشــــريعة، كما رسمه 
المتنطعــــون القادمون من الخارج، أي حثّ 
على الجهاد والموت والانكفاء على النفس 
خوفــــا من البدع، ولكن أيضا تقاليد للفرح 

والحياة يزخر بها تاريخ البلاد.
واهتزت صورة الــــولاء الديني للدولة 
بمفهومــــه التقليــــدي القائم على الســــمع 
والطاعة، في انتظار أن تبني الســــعودية 
الجديــــدة ولاء دينيــــا منفتحــــا يجمع من 
حولها الناس، خاصة من الأجيال الشبابية 
والتي درس الكثير منها في الغرب ويحلم 
بكســــر الفضــــاء المغلق القائــــم على المنع 
والتحــــريم، والانفتــــاح علــــى الموســــيقى 
والمســــرح والســــينما والأغاني الشبابية 
التي كانــــت تصنف كفتنــــة ويفرض على 

الناس أن يستمعوا لها سرا.
وبالنتيجة، فالسعودية الجديدة تفقد 
رافدين لصورتها القديمــــة، الولاء الديني 
الأعمى الذي يســــاوي بــــين النص الديني 
وولي الأمر، والــــولاء لدولة الرفاه الممولة 
بالريــــع النفطــــي، وهي تتحــــول تدريجيا 
لبناء نمــــوذج جديد من الــــولاء قائم على 
ولاء دينــــي واقتصــــادي مــــرن يضــــع في 
الحســــبان أن الســــعودية تحتــــاج إلى أن 
تتغير وتعيد إنتاج صورتها كدولة نفطية 
اســــتهلاكية إلى دولة منتجة وقادرة على 
تنويع مصادر دخولها تحســــبا لمرحلة ما 

بعد النفط.
وتقوم السعودية الآن برفع الضرائب 
وتقليــــص حجم الدعــــم في الوقــــت الذي 
تتبنى فيه سياســــة تقشــــف، مــــرة أخرى 
لاختبــــار متانــــة عقدهــــا الاجتماعــــي مع 

مواطنيهــــا. وبينما تبدأ المملكة هذا العقد 
مــــن نقطة صعبة، إلا أن الهوية الوطنية لا 

تزال تقف إلى جانبها.
وتســــتخدم الدولــــة الســــعودية دخل 
للســــعوديين  المســــكن  لتوفيــــر  النفــــط 
ولتوظيفهــــم ولإشــــعارهم بالارتيــــاح من 

الناحية الاقتصاديًة.
وحتــــى عــــام 2018، لــــم تشــــمل هــــذه 
الخطــــوات فرض أي ضرائــــب. لكن خلال 
فترات انخفاض أســــعار النفط يتعين على 
الريــــاض إجراء بعــــض التخفيضات على 
هذه الرعاية. حيث أجبرت حرب الأســــعار 
الروســــية الســــعودية وأزمة وباء كورونا 
الحكومــــة علــــى مضاعفة ضريبــــة القيمة 
المضافة ثلاث مرات وخفضت بدلاً شهريًا 
قــــدره 270 دولارا للموظفــــين الحكوميين، 
تم إقــــراره فــــي وقــــت ســــابق لتعويــــض 
تخفيضات الدعم الســــابقة، ووضع العقد 

الاجتماعي للمملكة تحت الضغط.
 ويقــــول ريــــان بــــول في تقريــــر لمركز 
”ســــتراتفور“ إنــــه علــــى الرغم مــــن ذلك، 
ولحســــن الحظ ســــتعمل الهوية الوطنية 
على الحفاظ على قــــوام العقد الاجتماعي 
الســــعودي فــــي عــــام 2020. وتؤكد مبادئ 
الوطنية في الســــعودية على هوية المملكة 
بعبارات راسخة، وإن هذا النظام العقائدي 
لا يربط ”الســــعودة“ بالأرض فحسب، بل 
أيضــــا بقيادتها، العاهل الســــعودي الملك 
ســــلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان.
كما يتم تعزيز الهوية الســــعودية من 
خــــلال التأكيد على الأعيــــاد الوطنية مثل 
العيد الوطنــــي للمملكة، والذي يحدث في 
23 سبتمبر، وكذلك من خلال تغيير معايير 
التعليم التي تفصل الهوية السعودية عن 
الهويــــة الدينية المتشــــددة، والتركيز على 
بعض أنشطة الترفيه وأنماط الحياة التي 

كانت محرّمة في ظل القيود الوهابية.
ومن المرجــــح أن يتبنى الســــعوديون 
من الشــــباب بشــــكل كبير جهود الحكومة 
لتعزيز الهوية الوطنية لتعويض الصدمة 
الناتجة عن المشاكل الاقتصادية. وبالفعل، 
يقوم  الســــعوديون من الشباب بشكل عام 
بالتأكيد على هويتهم الوطنية وتفضيلها 

عن هوياتهم المحلية أو الطائفية.
ويتبنى الشــــباب الســــعودي الآن في 
المدن الكبرى مثــــل الرياض ومكة والمدينة 
المنورة فكــــرة الخدمة الوطنيــــة والتعليم 
العلمانــــي والاختــــلاط بين الجنســــين في 
تناقض صــــارخ مع الشــــباب المحافظ في 
فترة الســــبعينات والثمانينات من القرن 
الماضــــي الذيــــن توافــــدوا إلــــى المدارس 
الدينية وعملوا على ضبط أنفســــهم تجاه 
أقرانهــــم في شــــكل مــــن أشــــكال الالتزام 

بأنماط حياة إسلامية صارمة.
علــــى  الضغــــوط  مــــن  يزيــــد  ومــــا 
اســــتراتيجية الســــعودية في خلق شراكة 
بــــين الدولة والمواطنين تقوم على تقاســــم 

الأعباء، ولو بالحد الأدنى، أن الدولة كانت 
توفر كل شــــيء وبســــخاء، وهــــو أمر من 
الصعب أن يتقبله الناس بســــهولة مثلما 
حصل مع القرارات الأخيــــرة بإيقاف بدل 
غلاء المعيشــــة والرفع فــــي ضريبة القيمة 

المضافة.

تقاسم الأعباء

لســــوء الحــــظ بالنســــبة للســــعودية، 
فإنــــه لا يجب عليهــــا فقط تمويــــل رفاهة 
الســــعوديين، ولكنها تحاول أيضا تمويل 
للاقتصــــاد  الطموحــــة  الهيكلــــة  إعــــادة 
السعودي المعروفة باسم رؤية 2030 بينما 
تواجــــه أزمة تراجــــع الطلب علــــى النفط 
وتدنــــي الأســــعار، ما يجعل مــــن الصعب 
التكهن بما إذا كانت ســــتتمكن من تحقيق 

خيارها الاستراتيجي.
وكان وزيـــر المالية محمـــد الجدعان 
أعلن أن بـــلاده قررت ”إيقـــاف بدل غلاء 
المعيشة بدءا من شـــهر يونيو لعام 2020 
وكذلك رفع نســـبة ضريبة القيمة المضافة 
من 5 فـــي المئة إلى 15 فـــي المئة بدءا من 

الأول من شهر يوليو لعام 2020“.
وأضـــاف الجدعـــان أن ”الإجـــراءات 
التـــي تم اتخاذهـــا وإن كان فيهـــا ألم إلا 
أنها ضرورية للمحافظة على الاســـتقرار 
المالـــي والاقتصـــادي من منظور شـــامل 
والطويـــل..  المتوســـط  المديـــين  وعلـــى 
وتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير 
المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية 

بأقل الأضرار الممكنة“.

الســــعودية  أن  مراقبــــون  ويعتقــــد 
ســــتكون مجبرة في المرحلة القادمة على 
اتخاذ إجراءات تقشــــف قاســــية لمواجهة 
تدني أســــعار النفط رغم أنها خرجت أقل 
المتضررين من معركــــة النفط الأخيرة مع 
روسيا، مشــــيرين إلى أن إيقاف بدل غلاء 
المعيشــــة فيه عزم من الحكومة السعودية 
علــــى تحميــــل المواطــــن جزءا مــــن أعباء 
الإنفاق. وســــتفرض المرحلة الجديدة على 
المواطن تعويد عيشه على نمط جديد يفقد 
فيه بعــــض العلاوات والحوافــــز والرفاه 
الــــذي كانت توفــــره الدولة منذ عشــــرات 
الســــنين. ويعمل نحو 1.5 مليون سعودي 
فــــي القطــــاع الحكومي، بحســــب الأرقام 

الرسمية المنشورة في ديسمبر الماضي.
وفــــي 2018، أمر الملك ســــلمان بصرف 
عــــلاوة ألف ريال (267 دولارا) لكل موظف 
بالدولــــة تعويضــــا عــــن ارتفــــاع تكاليف 

المعيشة.

الهوية السعودية 

ستحافظ على قوام 

العقد الاجتماعي 

ريان بول

  لنــدن – ذهبت الكثير من القراءات منذ 
مطلع الشـــهر الحالي إلى اعتبار ســـحب 
الولايـــات المتحدة لأنظمـــة الدفاع الجوي 
من الســـعودية يؤشـــر فعليا على حصول 
تغير جوهري فـــي العلاقة بين الحليفتين 

واشنطن والرياض.
وصنفت تحليـــلات كثيرة هذا التوجه 
الأميركـــي بأنـــه يدخل في خانـــة ضغوط 
الإدارة الأميركية لمعاقبة السعودية بسبب 
حرب أسعار النفط ومخلفاتها على إنتاج 

النفط الصخري في الولايات المتحدة.
ورغـــم أن وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
مايـــك بومبيو ظهـــر في أول شـــهر مايو 
لتبريـــر الخطـــة قائلا، إن ”ســـحب أنظمة 
الدفـــاع الجـــوي باتريوت من الســـعودية 
ليـــس وســـيلة للضغط علـــى الرياض في 
قضايا النفـــط“، إلا أن الكثير من المراجع 
السياســـية الأميركية تصنف هـــذا القرار 
الغامضة  واشـــنطن  اســـتراتيجية  ضمن 
حيال الحلفاء والأعداء في منطقة الشـــرق 
الأوســـط. وقـــال بومبيو حرفيـــا ”أود أن 
أوضـــح، بطاريـــات باتريوت هـــذه كانت 
منتشرة منذ فترة والقوات يجب أن تعود، 

وهي بحاجة إلى إعادة انتشارها“.
لكن رغم التبريرات الأميركية الرسمية 
اعتبر الكثير من المحللين أن الأرجح هو أن 
يكون سحب بطاريتين لصواريخ باتريوت 
من الســـعودية يأتـــي كردة فعـــل أفرزتها 
حرب أســـعار النفط التي تسببت بإلحاق 
الضرر بصناعة النفط الصخري الأميركي، 
وكذلك للشركات الأميركية الكبرى العاملة 

في مجال النفط.

وقـــدم في هذا الصـــدد أعضاء مجلس 
الشـــيوخ مـــن الجمهوريـــين الغاضبـــين 
تشـــريعات تدعو إلى انســـحاب عســـكري 
أميركي كامل من منطقة الشـــرق الأوسط، 
بمـــا في ذلك ســـحب بطاريـــات باتريوت، 
فيمـــا رجحـــت تقاريـــر كثيـــرة أن تكـــون 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
فـــي  الانســـحاب  تهديـــدات  اســـتخدمت 
المفاوضـــات مع الريـــاض لتحقيق صفقة 
12 أبريل التاريخيـــة لخفض إنتاج النفط 
بمقدار 9.7 مليون برميل يوميّا في محاولة 
لدعـــم الأســـعار وإنقـــاذ صناعـــة النفـــط 

الصخري الأميركي.
التقديـــرات  هـــذه  كل  عكـــس  وعلـــى 
يشـــدد تقرير صادر عن ”فورين بوليسي“ 
الأميركيـــة على أن ســـحب أنظمـــة الدفاع 
الجوي من الســـعودية لم يكن في الحقيقة 
مـــن أجـــل معاقبـــة الرياض بقـــدر ما كان 
بســـبب جهود البنتاغـــون لإدارة موارده 
المحـــدودة وتحويل الكثيـــر منها في مكان 

آخر بعيدا عن الشرق الأوسط.
ويقـــول كاتبـــا التقريـــر جـــون حنـــا 
وبرادلي بومان، إن لهذه الخطوة تداعيات 
كثيـــرة وخطيرة معتبرين أنه في حين كان 
ســـحب بعض القوات مـــن المنطقة بمثابة 
مجازفـــة ضرورية يمكن تدبيرهـــا، إلا أن 
ســـحب عدد كبير جدا من القوات قد يبعث 
برســـالة خاطئة حول القـــدرات الأميركية 

ويدعو إلى زيادة الصـــراع الإقليمي الذي 
يرغـــب البنتاغون في تجنبـــه. ويتناقض 
سحب أنظمة الدفاع الجوي من السعودية 
مع الحشد العســـكري الأميركي الكبير في 
الشـــرق الأوســـط الذي بدأ العـــام الماضي 
لمواجهة ما تســـميه إدارة ترامب بالتهديد 
الأميركيون  المسؤولون  وأوضح  الإيراني. 
أن عمليـــات الدعـــم الإضافية للســـعودية 
كانت دائما إجراء مؤقتـــا لزيادة القدرات 
لتزايـــد  والتصـــدي  للمملكـــة  الدفاعيـــة 
العدوان الإيراني. ولكن بمجرد سد الفجوة 
في نظام الدفاع السعودي، ستنتهي حالة 

الدعم الأميركية الطارئة.
وكان الهـــدف من إرســـال الصواريخ 
صـــدّ  المقاتلـــة  والطائـــرات  الدفاعيـــة 
التهديـــدات الإيرانية. ففي أعقاب هجمات 
طهران في 14 ســـبتمبر على منشآت النفط 
الســـعودية، أرســـل البنتاغون عددا كبيرا 
من الأفراد والمعدات العســـكرية الإضافية 
إلـــى المملكة. وتضمنـــت عمليات النشـــر 
الأميركية هذه بطاريات صواريخ باتريوت 
لزيادة قدرات الدفاع الصاروخي الخاصة 
بالمملكة، والتي فشـــلت في منع الطائرات 
ذاتيـــة القيادة وصواريخ كـــروز الإيرانية 
من مهاجمة أكبر منشأة لمعالجة النفط في 

العالم.
 وكانـــت بطاريتا باتريـــوت اللتان تم 
سحبهما تحرســـان منشـــآت النفط، فيما 
ستبقى بطاريتان أخريان تحرسان قاعدة 
الأميـــر ســـلطان الجويـــة، حيـــث تتمركز 

القوات الأميركية، في مكانها حتى الآن.
وإذا كان الانســــحاب قد أربك الحلفاء 
وأطلــــق العنــــان للتكهنات حــــول الدوافع 
الكامنة وراءه، فإن واشنطن بحسب فورين 
بوليســــي هي وحدها المســــؤولة عن ذلك، 
لأن تكتمها خلق الشــــائعات.  وفي محاولة 
للســــيطرة على هــــذه التداعيــــات، وصف 
المتحدث باسم البنتاغون شون روبرتسون، 
الانســــحاب بأنــــه جزء مــــن عمليــــة إعادة 
انتشــــار عالميــــة ”توزع القــــوات والأصول 
بشكل روتيني لمواجهة التهديدات الناشئة 

والحفاظ على الاستعداد“.
وفي ســـياق حملة الضغوط المستمرة 
على إيران، يمكن أن يتم وصف الانسحاب 
الذي يتم تنفيذه بشكل غير واضح، وحتى 
لـــو كان هناك الآن عدد أقـــل من الهجمات 
التي تشـــنها إيران ووكلائهـــا، فإن تاريخ 
أكثـــر من أربعة عقود يشـــير إلـــى أنه من 
المحتمل أن يكون هذا توقفا مؤقتا تكتيكيا 

ولكن ليس تغيرا دائما واستراتيجيا.
وفـــي الشـــهر الماضـــي فقط، أرســـلت 
طهـــران 11 زورقا حربيا لمضايقة الســـفن 
الأميركيـــة فـــي خطوة وصفتهـــا البحرية 
الأميركيـــة بأنها ”خطيرة واســـتفزازية“. 
وفي مارس، شـــن وكلاء طهران في العراق 
هجمـــات صاروخية متعـــددة على قواعد 
تستضيف القوات الأميركية. وفي سوريا، 
شـــنت إســـرائيل ضربات متكـــررة لعرقلة 
إيـــران عـــن تزويـــد حـــزب اللـــه اللبناني 

بالذخائر الدقيقة.
ويصر البنتاغون على أنه يقظ ويجهز 
القـــوات. وقـــال روبرتســـون إن الولايات 
المتحدة تحتفظ ”بقدرات قوية في مســـرح 
العمليـــات، بما فـــي ذلك الدفـــاع الجوي، 
لمعالجـــة أي أمـــور طارئة تتعلـــق بإيران 
حســـب الحاجة. نحافظ أيضا على القدرة 
علـــى زيادة هذه القوات فـــي غضون مهلة 
قصيرة“. وهذه النقطة الأخيرة يجب على 
واشـــنطن وحلفائهـــا الإقليميـــين التأكيد 

عليها لردع طهران. 

في العمق
الأربعاء 2020/05/27
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خلــــق مشــــاكل كثيــــرة للمملكــــة.
إصلاحــــات ولي
الأميــــر مح
ســــلمان
الص
لل
ا
المتنف
البلاد،
دأبت علــــى
كناطق نفســــها 
باســــم الديــــن والمملكة
واحــــد، أي هي المعبر عــــن
الدينيــــة والهويــــة القومية الســـ
بشكل لا يستطيع أحد أن يجد فوار

الهويتين.

السعودية الجديدة

التيار المتشــــدد، وأغلب نجــــح
وافدة على البلاد ســــواء من إخوان
هوي ع يصن أن ف وريا، س أو

استراتيجيات أميركية غامضة

السعودي واع بضرورة تقاسم الأعباء

ز السعوديين 
ّ
الهوية الوطنية تحف

على تقبل الانتقال من الرفاهية إلى التقشف

رسائل أميركية متناقضة 

للحلفاء والأعداء 

في الشرق الأوسط

 السعوديون ينظرون إلى إصلاحات ولي العهد كطريق للخروج من الأزمة

أزمة النفط ســــــتفرض على السعودية أن تغير اســــــتراتيجيتها الاقتصادية 
ــــــه لمواطنيها خلال عقود  ــــــدأ بالتقشــــــف وتقليص الرفــــــاه الذي وفرت وأن تب
ــــــت تميزت بوفرة العائدات، وهي تراهن على ولاء الســــــعوديين لهويتهم  كان
ودولتهم لتمرير الإصلاحات القاســــــية، فضلا عــــــن تنفيذ رؤية 2030 لولي 
العهد الأمير محمد بن ســــــلمان التي تريد أن تنوع مصادر الدخل وكســــــر 
الارتهــــــان لعائدات النفط. ورغــــــم وجود قوى تقليدية قد لا تقبل التخلي عن 
مكاســــــبها من دولة الرفاه، فإن الأجيال الجديدة ستكون الأقرب إلى تقبل 

الإصلاحات والدفاع عنها.

السعودية تتحول تدريجيا 

لبناء نموذج جديد من 

الولاء المؤسس على ولاء 

ديني واقتصادي قائم على 

الانفتاح

سحب عدد كبير من 

القوات الاميركية من 

الشرق الأوسط  يبعث 

برسالة خاطئة حول قدرات 

واشنطن 

سحب أنظمة الدفاع الجوي من 

السعودية كان بسبب جهود البنتاغون 

لإدارة موارده المحدودة وتحويل الكثير 

منها في مكان آخر بعيدا عن الشرق 

الأوسط
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